
عالم فقدناه

حديث الوفاء

مجموعة من العلماء

تقديم للدكتور محمود المصري مدير الجلسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سـيِّدنا رسـول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، 
طۡرَافهَِآ﴾ ]الأنبيـاء: 44[، قـال ابن 

َ
رۡضَ ننَقُصُهَا مِـنۡ أ

َ
تِِي ٱلۡۡأ

ۡ
نَّا نـَأ

َ
فَلاَ يـَرَوۡنَ أ

َ
قـال تعالـى: ﴿أ

عبَّـاس رضـي الله عنـه: "خرابهـا بمـوت علمائهـا وفقهائهـا وأهـل الخيـر منهـا"، وكـذا قـال 
مجاهـد رحمـه الله: "هـو مـوت العلمـاء"، هـذا التفسـير نـراه يتوافـق مـع جعـل النبـيِّ صلَّى 

الله عليه وسـلَّم فُشُـوَّ الجهل من أشـراط السـاعة.

ل محاضـرةٍ لـه  عندمـا دخـل علينـا شـيخنا نـور الديـن عتـر رحمـه الله تعالـى فـي أوَّ
فـي الدراسـات العليـا، بدرنـا بقولـه: "أنتـم بإمكانكـم أن تطيلـوا عُمُـرَ العالَـم"، ثـمَّ روى 
لنـا حديـث الصحيحيـن أنَّ مـن أشـراط السـاعة أن يرُفـع العلـمُ ويثبُـتَ الجهـلُ، وقـال: 
"مـن حكمـة الله تعالـى أنَّـه طالمـا يوجـد طَلبـةُ علـمٍ فإنَّ السـاعة لا تقوم"، وكان هذا شـأنه 
معنـا فـي كلِّ محاضـرة، فلا تخلـو واحـدةٌ مـن محاضراتـه مـن التوجيـه والإرشـاد الـذي 
يظهـر فـي ثنايـا المـادة العلميـة المقدمـة بيـن الحيـن والآخـر، فـكان الشـيخُ بحـقٍّ عالمًـا 
ـة، تصعُـبُ الإحاطـة بجوانبـه الشـخصيَّة  ربَّانيًّـا وأنموذجًـا للعلمـاء العامليـن فـي هـذه الأمَُّ
عنـا وودَّع العالـمَ الإسلاميَّ بعـد عقـودٍ مـن عطـاءٍ لا ينضُـب،  العلميـةِ والربَّانيـة. لقـد ودَّ
ت مؤلَّفاتهُ العالم الإسلامي، وكُتِبَ لها القبول، وتتلمذ على يديه الآلاف من طلبةِ  عمَّ
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سَ  العلـم، أخـذوا العلـم عنـه مباشـرةً فـي جامعـات العالـم الإسلامي المختلفـةِ التـي درَّ
ـق اللهُ تعالى له خدمة العلم والدين من  فيهـا، وفـي حلقاتـه العلميـة المباركـةِ كذلـك، فحقَّ
ـا مَـنَّ اللهُ بـه علـيَّ أنَّـه كان رحمـه الله يدعـو لـي بدعـاء  خلال خدمـة الكتـاب والسُـنَّة، وممَّ
يكتبـه علـى كُتبـه التـي يهديهـا للفقيـر، وهـو "وفَّقـك الله لخدمـة العلـم والديـن"، وكان 
يقول لي: "هكذا كان يدعو له بعض شـيوخه"، ونحن في هذه الجلسـةِ المباركة سـوف 
ةِ، وجهـوده فـي خدمـةِ  نتنـاول بعضًـا مـن جوانـب شـخصيَّة الشـيخ العلميـة الربَّانيـةِ الفـذَّ
العلـم والديـن، وذلـك مـع أسـاتذتنا الفضلاء الذين خَبِروهُ بصحبتهـم الطويلة له، وجَمع 
بينهـم، فضلاً عـن خدمـة العلـم والديـن عمومًا وعلم الحديـث خصوصًا، عِلْمٌ جليلٌ هو 
، والتنظيـرَ لـه فـي  ر هـؤلاء الفضلاءُ العمـلَ بهـذا الفـنِّ علـمُ تحقيـقِ النصـوص، فقـد تصـدَّ
امـة، وفضيلـة الشـيخ  ـد عوَّ مـة محمَّ واقعنـا العلمـي المعاصـر، وهـم: فضيلـة الشـيخ العلَّاَّ

مـة الدكتـور أحمـد معبـد عبـد الكريـم، والأسـتاذ الدكتـور فيصـل حفيـان. العلَّاَّ

يناها )حديـث الوفـاء( يقـوم علـى إتاحـة  نظـام الجلسـات فـي هـذه النـدوة التـي سـمَّ
المجـال للأسـاتذة المتكلِّميـن لنسـمع منهـم ذكرياتهـم مـع شـيخنا الراحـل، ونسـمع مـن 
خلالهـا إضاءاتهـم علـى جوانـب إنسـانيةٍ وعلميـةٍ واجتماعيـةٍ فـي شـخصيَّة الشـيخ، دون 

د. ـدَ الكلمـة ضمـن إطـارٍ موضوعـيٍّ محـدَّ أن نقيِّ

ثلاثةُ علماء ارتبطوا بذاكرتي مجتمعين: شـيخُنا الشـيخُ عبد الله سـراج الدين رضي 
امة. د عوَّ الله عنه، وشـيخُنا الشـيخ نور الدين عتر رضي الله عنه، وشـيخُنا الشـيخ محمَّ

كنـت إذا ذكـرتُ فائـدةً يسـيرةً بيـن يـدي شـيخنا نـورِ الديـن، أنقُلُهـا عـن شـيخنا عبـدِ 
ـرك الله بالخيـر"،  الله سـراج الديـن رحمهـم الله، اسـتعظمَها الشـيخُ نـورُ الديـن، وقـال: "بشَّ
ـم بعـضُ الحاضريـن أنَّـه لـم يكـن يعرفهـا، وأنـا علـى يقيـن أنَّ الشـيخ يعرفُهـا أكثـرَ  فيتوهَّ
ـر عـن تواضعـه مـن جهـةٍ، واحترامِـه لشـيوخه مـن جهـةٍ أخُـرى، مـع  ـي، لكـن كان يعُبِّ منِّ
بـه، والتعليـم والإرشـاد لمـن حولـه ليكتسـب مثـل  مـا فـي هـذا الخلـق مـن التشـجيع لطلَّاَّ
هـذه الأخلاق، هـذه مواقـف بسـيطة مـن آداب الشـيوخ، لكنَّهـا هـي التـي تصنعُ شـخصيَّةَ 

بِ العلـم. طلاَّ

ة في  عندما كان الشـيخُ نورُ الدين يحضُرُ دروسَ الشـيخ عبد الله سـراج الدين العامَّ
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ـةِ النـاس دون أن يعرفـه  جامـع بـان قوسـا بحلـب، كنـتُ أنظـرُ إليـه وهـو يجلـسُ بيـن عامَّ
أحد، ولا يجلس مع الشـيوخ الذين يجلسـون حول الشـيخ عبد الله سـراج الدين، وكان 

هـو آنـذاك الأسـتاذَ الدكتـورَ فـي جامعتي حلب ودمشـق.

ـةِ شـيخنا  بمَعِيَّ الديـن  الله سـراج  عبـد  الشـيخَ  نـزور  كنَّـا  أنَّنـا حينمـا  أذكـر  وكذلـك 
مُنـا بأدبـه وسـلوكه كيـف يكـون الأدبُ بحضـرةِ الشـيوخ. الدكتـور نـور الديـن، كان يعُلِّ

ـي بالشـيخين الجليليـن العالمَيـن  معنـا فـي هـذه الجلسـة المباركـة مـن هـو أعلـمُ منِّ
امـة، مديـرُ دار الحديـث فـي  ـد عوَّ رحمهمـا الله تعالـى، وهـو فضيلـةُ الشـيخِ العلامـة محمَّ
جامعـة ابـن خلـدون، وهـو مـن أقـران الشـيخ نـور الديـن، ومن تلامذة شـيخنا الشـيخ عبد 
الله سـراج الديـن رحمـه الله، فليتكـرم علينـا ويفتتـح هـذه النـدوة المباركـة بمـا يفتـحُ اللهُ بـهِ 

عليه.

امة د عوَّ َّ كلمة فضيلة الشيخ محم

ـد وعلـى  الحمـد لله ربِّ العالميـن، وأفضـلُ الصلاةِ وأتـمُّ التسـليم علـى سـيِّدنا محمَّ
آلـه وأصحابـه أجمعيـن، السلامُ عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه يـا أيُّهـا السـادة، وأشـكرُ الَله 
ك قلـوبَ الصالحين بمجالس الوفاء لشـيوخهم وأصحابهم وأهل  عـزَّ وجـلَّ علـى أن حـرَّ
الفضـل، منهـم الأسـتاذُ الدكتـور أحمـد طـوران عميـدُ كليـة العلـوم الإسلامية فـي جامعـة 
ـد الفاتـح، فهـو الـذي دعـا إلـى هـذا المجلـس فجـزاه الله كلَّ خيـر، وأيضًـا  السـلطان محمَّ
ك قلبـي ومشـاعري  أشـكر أخـي الدكتـور محمـود المصـري جـزاه اللهُ كلَّ خيـر فإنَّـه حـرَّ
ـة شـيخي الشـيخ عبـد الله سـراج الديـن، ونحـو أخـي فضيلـة الأسـتاذ  نحـو الإمـام الحُجَّ

دهـم اللهُ تعالـى برضوانـه ورحماتـه. الدكتـور نـور الديـن عتـر، تغمَّ

ة َّ الصلة الشخصي

ةٌ  ـةٌ وثيقـةٌ، وأخـوَّ ةٌ أكيـدةٌ، ومحبَّ بينـي وبيـن فضيلـة الأسـتاذ الدكتـور نـور الديـن مـودَّ
لازمـة، مـن عـام ألـف وثلاثمئـة وخمـس وثمانيـن للهجـرة، ربَطهـا بيننـا الشـيخُ عبـدُ الله 
مـةِ ابـن  سـراج الديـن رحمـه الله تعالـى، فحيـن أراد الدكتـورُ نـور الديـن عتـر تحقيـقَ مقدِّ
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الصلاح أحالـه سـيِّدي الشـيخُ عبـد الله إلـيَّ للتعـاون العلمـي فـي طباعـة هـذا الكتـاب 
ل يـوم توثَّقـت الصلـةُ بينـي وبينـه، فنحـن مـن بلـدٍ واحـدٍ، ومـن اتِّجـاهٍ  وتحقيقِـه، ومِـن أوَّ
علمـي واحـد، رغـم أنِّـي كنـتُ فـي معهـدٍ غيـر معهـده الـذي درَس فيـه المراحـلَ الأولـى 
مـةِ ابـن الصلاح، ثـمَّ شـرحِ علل  دتِ الصلـةُ فـي طباعـةِ مقدِّ فـي الدراسـة الشـرعية، وتوطّـَ
الترمـذي لابـن رجـب، ثـمَّ المغنـي فـي الضعفـاء للإمـام الذهبـي، ثـمَّ الرحلـةِ فـي طلـب 
الحديـث للإمـام الخطيـب البغـدادي، حيـن كان يطبـع كتبَـه فـي حلـب كنَّـا متعاونيـن فـي 
فيهـا  ـا اسـتقرَّ أو شـبه اسـتقرَّ  الزيـاراتُ والجلسـات كثيـرة، ولمَّ المجـال، وكانـت  هـذا 
قلَّـت الصلـةُ واللقـاءاتُ والزيـارات، ولكـن كانـت القلـوبُ مـع بعضهـا والحمـد لله ربِّ 
ـده  العالميـن، هـذه كلمـةٌ فـي مـا يتعلَّـق بالصلـة الشـخصيَّة بينـي وبيـن الشـيخ الراحـل تغمَّ

الله برضـاه.

الجوانب العلمية

إنَّ أحََـبَّ جانـب إلـيَّ مـن جوانـب حديثـي عنـه رحمـه الله هـو الجانـب العلمي الذي 
تألَّـق نجمُـه فيـه، جـزاه اللهُ كلَّ خير.

آثارهُـم  صامتـة،  وآثـارٌ  ناطقـة  آثـارٌ  لهـم  العلمـاء،  مـن  كغيـره  الله  رحمـه  الشـيخُ 
الناطقـةُ تلاميذُهـم، والشـيخ جـزاه الله كلَّ خيـر ربَّـى أجيـالًًا، وجـاوزت سـنواتُه العلميَّـة 
رة عـام  العطائيَّـة الخمسـين سـنة، ابتـدأ ذلـك فـي الجامعـة الإسلامية فـي المدينـة المنـوَّ
س أجيـالًًا  ت عطاءاتُـه التعليميـة، درَّ ألـف وتسـعمائة وخمـسٍ وسـتِّين ميلاديَّـة، واسـتمرَّ
وأجيـالًًا فـي مختلـفِ البلاد، وأسـأل الَله تعالـى أن يكـون فيهـم الخَلَـفُ الصالـح للشـيخ 

وغيـره مـن علمـاء المسـلمين.

ـا آثـارُه الصامتـة، وهـي الدائمـة، فهـي كتبُـهُ ومـا أكثرهـا والحمـد لله، بلغ عـددُ كتبِهِ  أمَّ
هـا مـا يتعلَّـق بالقـرآن الكريـم، وأكثرُهـا مـا  نحـو السـتِّين كتابًـا فـي مختلـف الفنـون، وأهمُّ
يتعلَّق بالحديث الشـريف، وبعضُها في الثقافة الفكرية المعاصرة، هي سـتُّون أو تقارب 
رُه وأراه أنَّهـا تزيـدُ علـى المائتيـن بسـبب أنَّ الشـيخ  السـتِّين فـي العـدد، ولكـن فـي مـا أقـدِّ
ر طباعـةَ كتابـه كمـا هـو؛ بـل أكثرهـا إعـاداتٌ وإفـاداتٌ وصقـلٌ  رحمـه الله مـا كان يكـرِّ
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ومقابلـةٌ بمخطوطـات، ومـا إلـى ذلـك من التوسـعة والأبحاث الزائـدة والإفادات الكثيرة 
علـى الطبعـات التـي قبلهـا، فـكلُّ طبعـةٍ مـن هذه الكتب تُعَدُّ بمثابـةِ كتابٍ جديدٍ له، وهذا 

أمـرٌ يجـب أن يذُكـرَ لـه بالعرفـان الجميـل والثنـاء العاطـر.

دةٌ بارزة: وأمرٌ آخرُ، وهو أنَّ كتبه جزاه الله كلَّ خير لها سماتٌ متعدِّ

لُ سمةٍ فيها: الجِدُّ والجِدَةُ. أوَّ

الجِـدُّ فـي البحـث، والجِـدَةُ فـي الكتابـة، والتنقيـبُ فـي المراجـع، والنقـولُ الكثيـرة، 
دة، ولا يبخـل علـى وقتـه ومـن عافيته ونشـاطه  ا مـن مصـادر متعـدِّ والأبحـاثُ الوفيـرة جـدًّ
أن يرجع إلى كتابٍ وكتابٍ وكتابٍ، من مخطوطٍ ومطبوع، وحيثما حلَّ رحمه الله كان 
يسـتفيد مـن مكتبـات المخطوطـات فـي تلـك البلـدة، فالمخطوطـات كثيـرةٌ، مـن حلـب 

ا مـن مصـادره فـي كُتبـهِ رحمـه الله. ودمشـق ومـن مصـر، وهـذا واضـح جـدًّ

ـا الجِـدَةُ: فكُتُبُـهُ كلُّهـا تتَّسـم بفوائـد ومناهـج فـي البحـث جديـدة، ولا سـيَّما كتابـه  أمَّ
ل الـذي هـو رسـالة الدكتـوراه )الإمـام الترمـذي والموازنـة بينـه وبيـن الصحيحيـن(،  الأوَّ
ل بحـثٍ فـي الروايـة والدرايـة  ل بحـثٍ عـن هـذا الكتـاب فـي السـنَّة النبويـة، وأوَّ فهـو أوَّ
ا فـي  للحديـث الشـريف وخدمـة رجـال الترمـذي، ومـا إلـى ذلـك مـن أمـورٍ واضحـةٍ جـدًّ

خدمـة هـذا الكتـاب.

ـزٌ بالجِـدَةِ فـي أبحاثـه الكثيـرة؛ بـل  وكتابـه الثانـي: )منهـج النقـد(، أيضًـا كتـابٌ متميِّ
ا. ل والهيكلـة الأولـى لأنـواع علـوم الحديـث، كانـا جديديـن جـدًّ الإطـار الأوَّ

مـن سـماتِ كُتبـه: الأسـلوب العلمـي المعاصـر، واضحـة لا تعقيـد فيهـا، ولا حشـوَ 
فيهـا، وهـذه مزيَّـةٌ لكونـه عالمًـا يكتـب لا أديبًـا ينُشـئ.

صفات كتبه

ومن السمات البارزة في كتبه:

أنَّـه ينقـل مـن المصـادر الأصيلـة الأصليَّـة، فمثلاً إذا كان يريـد أن يستشـهد بحديـث 
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مـن سـنن أبـي داود، فإنَّـه ينقلـه مـن سـنن أبـي داود مباشـرة، ولا ينقلـه مـن كتـاب يعتمـد 
علـى أبـي داود.

ض للمذاهـب الفقهيـة ينقـل الأحـكام  ا فـي أبحاثـه، أنَّـه حينمـا يتعـرَّ ومـن المهـمِّ جـدًّ
عنـه  الله  مالـك رضـي  الإمـام  عـن  حُكمًـا  ينقـل  أن  أراد  فـإذا  الأصليَّـة،  مـن مصادرهـا 
كتبـه  مـن  ينقلـه  الشـافعي  عـن  حُكمًـا  ينقـل  أن  أراد  وإذا  المالكيـة،  مذهـب  مـن  ينقلـه 
وكتـب المذهـب الشـافعي، وهكـذا، تجنُّبًـا لمـا يقـع فـي كُتـب كثيـر مـن العلمـاء السـابقين 

واللاحقيـن مـن أنَّهـم ينسـبون المذاهـب نسـبةً غيـر صحيحـة فتتراكـم الأخطـاء.

ـأه عليـه  وأيضًـا كتابـات الشـيخ كثيـرةٌ فـي الجانـب الفقهـي، وهـو اعتـاد علـى مـا نشَّ
بَـه عليـه، وهـو التـزامُ السـواد الأعظـم مـن جمهـرة علماء المسـلمين،  ـأ طلَّاَّ مشـايخُه، ونشَّ
لا يدُخـل الشـذوذات، ولا يلتفـتُ إلـى أهلهـا وأصحابهـا، جـزاه الله كلَّ خير، إنَّما هو مع 
ـا يذُكر ويحُمد عليه الشـيخ  الخـطِّ العـامِّ للعلمـاء المسـلمين، لا بُنَيـات الطريـق، وهـذا ممَّ

بـه علـى هـذا. رحمـه الله أنَّـه تربَّـى علـى هـذا، وربَّـى طلَّاَّ

القرآنيـة  الثلاثـة:  الفنـون  هـذه  فـي  كثيـرة، وهـي  السـادة  أيُّهـا  يـا  قلـتُ  كمـا  وكتُبـه 
ـة، وأرى أنَّ واسـطة العقـدِ فيهـا كتابـُه الأخيـر )إعلامُ الأنـام(،  والحديثيـة والفكريَّـة العامَّ
فـي هـذا الكتـاب نهـج هـذا المنهـج الـذي شـرحتُ بعضَـه، التزامُـه للتخريـج الحديثي من 
مصـادره الأصليَّـة، والتزامُـه لنقـول المذاهـب مـن مصادرهـا الأصليَّـة، والتزامُـه للخـطِّ 

العـامِّ للسـواد الأعظـم للعلمـاء المسـلمين.

ـن سَـمَوا  بَ العلـم وأسـاتذتَهم ممَّ ـا الأمـرُ الأخيـر، والأهـمُّ عنـدي، أنَّـه أنقـذ طلاَّ وأمَّ
ونيـل  للصنعانـي  السلام  سُـبُل  تربَّـوا علـى  لكنَّهـم  المعاصريـن،  مـن  العلـم  فـي سـماء 
ب العلم  الأوطـار للشـوكاني، فـأراد الشـيخ جـزاه الله كلَّ خيـر أن ينُقـذَ هـذه الفئـة من طلَّاَّ
وأسـاتذتِه مـن سُـبل السلام وصاحبـه الصنعانـي، وذاك لأنَّ الصنعانـي مشـربُه العقـديُّ 
معـروف، ليـس مـن أهـل السـنَّة والجماعـة، ولـم تعقـم مكتبـات علمـاء أهـل السـنَّة عـن 
ـبٍ على مذهب أهل السـنَّة والجماعة، ولم تخلُ  كتـابٍ فـي أحاديـث الأحـكام نظيـفٍ طيِّ
المكتبـةُ الإسلاميةُ مـن هـذا، فعندهـم الشـيء الكثيـر، وقـد طبُـع فـي تلـك الأيَّـام عدد من 

يَّة؟
ذلـك، فلمـاذا نلجـأ إلـى سُـبل السلام وعندنـا الغَنَـاء الكافـي مـن مكتبتنـا السـنِّ
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أمـرٌ آخَـرُ، الصنعانـيُّ لـه كُتيِّـب صغيـرٌ طبُـع مـن سـنواتٍ قريبـة، طبُـع طبعتيـن، اسـمه 
)ثمـرات النظـر فـي علـم الأثـر(، هـذا الكتيِّـب في تعريف العدالـة في الراوي من هو، وما 
هـو تعريـف العدالـة، ولكنَّـه نفـث فيـه سـمومَه، ولعن فُلانًا وفلانًا مـن الصحابة رضي الله 
ا فـي هـذه الأوراق القليلة، قـال: ذكر المحدثون في كُتب  عنهـم، وقـال كلمـةً خطيـرةً جـدًّ
ـق بكلمـةٍ أخـرى، وهـذا  معرفـة الصحابـة مـن ارتـدَّ عـن الإسلام وكفـر وسـكت، ولـم يعلِّ
ا، يعنـي أنَّنـا نجـد فـي الإصابـة وفـي معجـم ابـن البغـوي وابـن منـده وغيرهـم  خطيـرٌ جـدًّ
ـق بشـيء آخـر، أو  وا عـن الإسلام، ولـم يعلِّ أسـماء مُترجميـن وهـم قـد كفـروا وارتـدُّ
يقـل رجعـوا إلـى الإسلام، والعلمـاء بالنسـبة لمـن ارتـدَّ ثـمَّ رجـع، منهـم مـن قـال يرجـع 
إليهـم شـرفُ الصحبـة، ومنهـم مـن قـال لا يرجـع لهـم شـرف الصُحبـة، ولكـنَّ رواياتهـم 
فـي حكـم المسـانيد؛ لأنَّهـم رووا مـا سـمعوه مـن النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم فـي حـال 

الإسلام وفـي حـال العدالـة.

وعلـى كلِّ حـال، ينبغـي أن تتبنَّـى الجامعـات الإسلامية تقريـر هـذا الشـرح الوافـي 
بعلـم الشـيخ نـور الديـن الحديثـي والفقهـي، والوافـي بمنهجـه وأسـلوبه المعاصـر، وأن 

تتبنَّـى تقريـر هـذا الكتـاب بديلاً عـن ذاك الكتـاب.

ـئ أيضًـا عالمًـا مـن العلمـاء المسـلمين، أو مجموعًـا  والأمـل بـالله عـزَّ وجـلَّ أن يهُيِّ
منهـم، علـى شـرحٍ وافٍ كافٍ لمُنتقـى الأخبـار؛ ليُنقـذوه أيضًـا مـن شـرح نيـل الأوطـار 
للشـوكاني، وهـو أسـوأ مـن الصنعانـي، وعلـى كلِّ حـال، هـذا الكتـاب هـو واسـطة عقـد 

الشـيخ وقـد تحلَّـى بهـذه المزايـا العلميَّـة.

ومـن مزايـاه أيضًـا، وهـي عارضـةٌ طفيفـة، أنَّـه يتجنَّـب المصطلحـات العلميـة، وإن 
بـه الجامعييـن  ائـه وطلَّاَّ اء بهـا، فهـو يلُاحـظُ مسـتوى قرَّ ف القـرَّ اضطُّـرَّ إليهـا شـرحها وعـرَّ

وينقذهـم مـن التعقيـد العلمـي.

تساقط لبنة من لبنات الحصن العظيم

وكلمـةٌ أخيـرةٌ يـا أيُّهـا السـادة، اليـومَ توفِّي الشـيخ نور الدين فبكينـاه وتذكَّرناه، وغدًا 
نسـكتُ عـن البـكاء ونتذكَّـرهُ، وبعـد غـد نسـكتُ عـن البـكاء وعـن الذكـرى، ولا نتذكَّـر 
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كارثـة العالـم الإسلامي بوفيـات علمائهـم، هـذه كارثـةٌ أكبـر مـن كارثـةِ فقـدِ العلمـاء يـا 
أيُّهـا السـادة، إنَّنـا لا نتذكَّرهُـم ولا نسـعى لإيجـاد الخَلـفِ الصالـحِ لهـم، وقـد قـال الإمـام 
الحسـنُ البصـري رضـي الله عنـه أحـدُ سـادات التابعيـن: "كانـوا يقولـون: إنَّ وفـاة العالـم 
ثلُمـةٌ فـي الإسلام لا تسُـدُّ مـا اختلـف الليـلُ والنهـار"، الإسلامُ حصـنٌ عظيـم، فـإذا مـات 
ـي عالـمٌ آخر سـقطت  ، وإذا توفِّ العالـم تسـاقطت لبِنَـةٌ مـن لبنـاتِ الحصـن العظيـم لا تُسـدُّ
لبنـةٌ ثانيـة، وهكـذا وهكـذا، فعلينـا أن نسُـدَّ هـذه الثلُمـة بالخلـف الصالـح، ونسـأل الله عـزَّ 
وجـلَّ أن يجبـر مصـاب المسـلمين بفقـد علمائهـم وصلحائهـم، وأسـتغفر الله العظيـم، 

وجزاكـم الله كلَّ خيـر.

تعقيب الدكتور محمود مصري على الكلمة

قـال: مـن الذكريـات التـي لا تنسـى، حيـن كنـت أقـرأ مـع الدكتـور نـور الديـن عتـر 
رحمـه الله فـي بيتـه فـي حلـب كتابـه )منهـج النقد(، الذي يعـدُّ ركنًا من أركان التجديد في 
ةٍ قـال لـي:  علـوم الحديـث، وكانـت تصلـه الثنـاءات عليـه مـن شـيوخه وأقرانـه، فـذات مـرَّ
"هـذا الكتـاب يمدحونـه، وكـذا وكـذا، لكـنْ لا يعلمـون المشـكلة فـي هـذا الكتـاب، وهي 

أنِّـي أنـا الـذي ألَّفـتُ هـذا الكتـاب".

ـا كتـاب )إعلام الأنـام(، وهـو كمـا تعلمـون كتـاب العصر، فقد سـدَّ حاجة مكتبة  وأمَّ
ة شـيخُنا الدكتـور نـور الديـن، قـال: "كنـتُ كلَّمـا  ثنـي مـرَّ أهـل السُـنَّة والجماعـة، فقـد حدَّ
، أذكـر خطـأه وأكتبـه، ثـمَّ بعـد أن اكتمـل  ت مسـألةٌ فـي الكتـاب أخطـأ فيهـا الصنعانـيُّ مـرَّ
الجـزءُ وجـدتُ أنَّ النـاس سـيقولون هـو كَتـب هـذا الكتـاب ليـردَّ علـى الصنعانـي، قـال: 
فحذفتُهـا كلَّهـا، وتركـتُ نمـاذج بسـيطة حتَّـى يَعلـم طالـبُ العلـم الأخطـاءَ التـي وقـع فيها 

هـذا الرجل".

وكذلـك عندمـا كنَّـا فـي الدراسـات العليـا نقـرأ معه كتاب )نيل الأوطار( للشـوكاني، 
ره علينا، كنَّا حين نصل إلى استنباط أو مناقشة، يقول:  وكان الشيخ رحمه الله هو من قرَّ
"عـودوا إلـى مـا قبـل صفحتيـن مـاذا يوجـد هنـا، هـل يوجـد تناقـض أم لا؟" هـذه العبـارة 
ـن لنـا أنَّ تخبُّـط الشـوكاني هـو لعدم ضبطـه للأصول، وأنَّ  رت كثيـرًا كثيـرًا، فـكان يبيِّ تكـرَّ
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هـؤلاء مذهبُهـم أنَّـه ليـس عندهـم أصـولٌ يعتمـدون عليهـا فـي الاسـتنباط وفـي مناقشـة 
المسـائل فيقعـون فـي التناقض.

كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد ا�لكريم

الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء، وأستاذ الحديث 
الشـريف فـي جامعـة الأزهـر، وجهـوده المباركـة فـي الإشـراف علـى تحقيقـات جمعيَّـة 
المكنـز الإسلامي لكتـب السُـنَّة معروفـة بقيمتهـا العلميَّـة عنـد أهـل الاختصـاص، وهـو 
ـةً  قـة خاصَّ ثنـا حديـث الذكريـات المتعلِّ مـن زملاء شـيخنا رحمـه الله، فهـو خيـر مـن يحُدِّ

برحلات الشـيخ نـور الديـن عتـر رحمـه الله إلـى مصـر.

قـال: الـذي يتَّسـع لـه المقـام مـن الذكريـات مـع الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله 
ـد بـن  الراحـل العظيـم، أنَّـه كان فـي حلقـات العلـم، سـواءٌ فـي الريـاض فـي جامعـة محمَّ
سـعود الإسلامية أو في مصر، حيث كان فضيلتُه يأتي إلى جامعة الإمام قسـم الحديث 
ةٍ لا تطـول بحُكـم ارتباطاتـه، وكنـتُ أزُاملـه خلال فترة زيارته وأسـتفيدُ  أسـتاذًا زائـرًا لمُـدَّ
يتعلَّـق  يتعلَّـق بقضايـا الحديـث وعلومـه، أو فـي مـا  مـن علمـه، وأتناقـش معـه فـي مـا 
بتحقيـق التـراث الحديثـي، نظـرًا إلـى مـا كان يتمتَّـع بـه الشـيخ مـن الخِبـرة فـي المجاليـن، 
ـا يذُكـر أنَّـه جمعتنـي معـه سـاحةُ الجامـع الأزهـر، حيـث كان زائـرًا  ـا فـي مصـر فممَّ وأمَّ
علـى الـرواق الإسلامي الـذي تتبنَّـاه جامعـة الأزهـر الشـريف، وتسـتضيف فيـه علمـاء 

ـرة يسـتفيدون منهـا. ـصٌ دقيـق، ولهـم آراءٌ نيِّ المسـلمين الذيـن لهـم تخصُّ

ويضُـاف إلـى مـا ذُكـر أنَّ الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله كان لـه كذلـك إسـنادٌ 
عـالٍ يصِـلُ مـن يجُيـزهُ بـه بسـيِّدنا رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، وقـد كان رحمـه الله 
مُجـازًا مـن عـددٍ مـن علمـاء الحديـث، سـواءٌ مـن مصـر أو مـن خارجهـا أو فـي بلاد الهند 
والشـام، وبالتالـي جمعتنـي وإيَّـاه الروايـة بإسـناد الحديـث إلـى رسـول الله صلَّـى الله عليـه 
وسـلَّم فـي سـاحة الجامـع الأزهـر بمصـر، وكان فـي ذلـك إحيـاءٌ لسـنَّة رسـول الله صلَّـى 

الله عليـه وسـلَّم، ووصلـه للحاضريـن، وكانـوا كُثـُرًا وعلـى مـدى قرابـة الشـهر.

ى نزهـة النظـر،  ـا قـرأه الشـيخُ وحضـرتُ معـه شـرحُ نخبـة الفكـر المسـمَّ وكذلـك ممَّ
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سـه فـي سـاحة الأزهـر الشـريف،  وهـو مـن تحقيقـات فضيلـة الشـيخ رحمـه الله، فقـد درَّ
ـد، وكان جمـعٌ عظيـمٌ مـن  وحضـرتُ فـي ذكرياتـه خِتـامَ دروس شـرح هـذا الكتـاب الجيِّ

بـه قـد حضـروا ليسـتفيدوا مـن عمقـه العلمـي فـي الحديـث وعلومـه. طلَّاَّ

ـى بهـا، أنَّ الشـيخ كان يعتبـر نفسـه من المدرسـة  ومـن ذكرياتـه التـي لا تمُحـى ويتُأسَّ
أنَّنـا  فـي جلسـته  إنَّنـا عندمـا عرضنـا  الحديـث وعلومـه، حتَّـى  ـص  فـي تخصُّ الأزهريـة 
نجمع بين مدرسـة الشـام ومدرسـة الأزهر توقَّف الشـيخ، وقال: "لسـنا مدرسـتين، ولكن 
مدرسـةٌ واحـدةٌ، فرعُهـا فـي الشـام وفرعُهـا فـي مصر، وكلاهما تحـت كنف وراية الأزهر 
قـون،  الشـريف"، وهـو بهـذا يعُلِّمنـا أنَّ شـأن العلمـاء العامليـن أنَّهـم يجمعـون ولا يفرِّ
ـة الإسلامية علـى  وأنَّهـم يربُّـون مـن يسـمعهم عمليًّـا، كيـف يمكـن أن يلتقـي علمـاء الأمَّ
رأي واحـد كمـا اجتمعـوا تحـت مجـالٍ واحـدٍ، وتحـت رمـزٍ واحـدٍ هـو رمـزُ التوحيـد 
ق، فقـد كان بهـذه الصفـة صفـة الجمـعِ  وعقيـدةُ الإسلام الصحيحـة التـي تجمـع ولا تُفـرِّ
ـل  للشـباب وطلبـة العلـم علـى وحـدةِ الفكـر ووحـدةِ العمـل فـي كلِّ المحافـل التـي تَنقَّ
بينها، سـواءٌ في بلاد العالم الإسلامي أو في ما رحل إليه من غيره، وفي كلِّ الحالات 
هـذا يكـون فـي ميـزان حسـناته، فعلـى مَـن يحملـون رايـة السُـنَّةِ وعلومهـا أن يجمعـوا ولا 
قـوا، وأن يعُلِّمـوا هـذا سـلوكًا وعملاً، وأنَّ الخِلاف بيـن العلمـاء المسـلمين الأصُلاء  يفُرِّ
ـةُ الأربعـةُ الشـافعيَّ يثُنـي علـى  ـة، لقـد وَجـد الأئمَّ هـو خلافٌ لا يفُسـد الـودَّ ولا المحبَّ
ـى عنـه، والإمـام أحمـد يؤلِّـف فـي مناقـب صاحـب المذهـب الآخـر،  الإمـام مالـك ويتلقَّ
ـلُ بعضُـه  دٌ يكُمِّ دَ المذاهـب فـي الإسلام هـو تعـدُّ ـا يضـربُ لنـا مثلاً أنَّ تعـدُّ وغيـر هـذا ممَّ
ـة الإسلامية؛ لأنَّ الـكُلَّ غرضُـه  ق جمـعَ الأمَّ بعضًـا، ولا يعـادي بعضُـه بعضًـا، ولا يفُـرِّ
ـدُ بـه، ومـا يحُتكَـم إليه، وما  أن يبُيِّـن مـا تسـعه أدلَّـةُ الشـرع الإسلامي فـي تفاصيـل مـا يتُعبَّ
ـةِ الله  ـل التربيـةَ الإسلامية الصحيحـة التـي تجعلنـا إخـوةً متحابِّيـن، نلتقـي علـى محبَّ يؤصِّ
عـزَّ وجـلَّ ورسـولِه والتسـامحِ، الشـيخ نـور الديـن عتـر رحمـه الله هو مثالٌ لهـذا النموذج، 
ق،  ـد علـى هـذه النقطـة، لقـد ألَّـفَ الشـيخ كُتُبًـا لـم يدُخِـلْ فيهـا عوامـلَ تفرِّ وفـي تأبينـه أؤكِّ
ـرة،  وكان فيهـا أزهريًّـا وشـرعيًّا، وعالمًـا يجمـعُ بيـن علـم الكتـاب الكريـم والسـنَّة المطهَّ
للرسـائل  ومُناقشـاته  ومُدارسـاته  مؤلَّفاتـه ومحاضراتـه  يجعـل  أن  عـزَّ وجـلَّ  الله  نسـأل 
لـه الله منـه فـي موازيـن حسـناته، ويجمعنـا وإيَّـاه فـي  والإشـراف عليهـا عملاً صالحًـا يتقبَّ
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ـد صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، وأن يوُردنـا  نـا محمَّ جنَّـةِ الخُلـد مـع الصالحيـن علـى حـوض نبيِّ
جميعًـا حوضـه الشـريف بيـن يـدي الله تعالـى وفـي مواقـف القيامـة، وأن يختـم لنـا حُسـنَ 
ـد وعلـى  الختـام جميعًـا، إنَّـه علـى كلِّ شـيء قديـر، وصلَّـى الله وسـلَّم علـى سـيِّدنا محمَّ

آلـه وصحبـه وسـلَّم.

أكرمكم الله فضيلة الدكتور وبارك الله في حياتكم وجزاكم الله عنَّا كلَّ خير.

تعقيب الدكتور محمود مصري على الكلمة

لُ لقاء بيني وبين والدكتور أحمد معبد عبد الكريم كان في مؤتمر المخطوطات،  أوَّ
الـذي دُعينـا إليـه فـي مكتبـة الإسـكندرية سـنة ثمـان وألفيـن مـن الميلاد، وقـد احتفـى بـي 
كثيـرًا لمـا عَلِمَـه مـن الصلـة بينـي وبيـن الدكتـور نـور الديـن عتر رحمـه الله، وزرتُه في بيته 
في القاهرة وأكرمني بالإجازة، ثمَّ كنت أحمل السلام بينهما في كلِّ زيارة من زياراتي 
ـةٍ واحتـرامٍ  رة إلـى القاهـرة، ولا شـكَّ أنَّنـي اطَّلعـت مـن خلال ذلـك علـى محبَّ المتكـرِّ

شـديدٍ متبادلٍ بين الشـيخين.

عالَـم  علـى  لـه  ف  تعـرُّ ل  أوَّ أنَّ  ثنـي  حدَّ الله  رحمـه  الديـن  نـور  الدكتـور  وشـيخنا 
مـن  مـع  التقـى  القاهـرة، حيـث  فـي  العليـا  الدراسـات  فـي مرحلـة  كان  المخطوطـات، 
ون فـي ذلـك الوقـت أسـاطين التحقيـق فـي القاهرة، وكانوا من أسـاتذته أصلًًا، منهم  يعُـدُّ
ـاب عبـد اللطيـف، قـال لـي الشـيخ  الأسـاتذة: أحمـد صقـر، ومحمـود شـاكر، وعبـد الوهَّ
ثون  رحمه الله: "إنَّه كان يعجب من هؤلاء الذين يشتغلون في المخطوطات، كانوا يتحدَّ
عـن المخطوطـات كمـن يبـوح بسـرٍّ عظيـم، وربَّمـا أغلقـوا الأبـواب، كان عندهـم تكتُّـم 
شـديد، ويوصون بعدم نشـر الأخبار، وبذلها لغير أهلها"، ولذلك فإنَّ الشـيخ نور الدين 
فـي افتتـاح كلمتـه فـي الـدورة الأولـى التـي أقُيمـت في حلـب في المكتبـة الوقفيَّة لتحقيق 
النصـوص، قـال: "الدكتـور محمـود مصـري يريـد فـي هـذه الـدورة أن يفُشـي أسـرار هـذا 
دنـا أسـاتذتنا علـى مثلـه"، وبسـبب تحضيـره لرسـالة الدكتـوراه وهـي  الفـنِّ الـذي مـا عوَّ
حـول الإمـام الترمـذي وبيـن جامعـه والصحيحيـن، فـكان هـذا يتطلَّـب منـه العـودة إلـى 
كثيـرٍ مـن الكُتـب المخطوطـة التـي لـم تكـن قـد طبُعـت بعـد فـي تلـك الفتـرة، فـكان دائـم 
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ةً  د علـى قاعـة المخطوطـات فـي دار الكتـب المصريـة، يفُتِّشُ في الفهـارس، وخاصَّ التـردُّ
ثنـي- يسـاعده فـي ذلـك  فهـارس مخطوطـات الحديـث ويطَّلـع عليهـا، وكان -كمـا حدَّ
لاعـه علـى هـذه المخطوطـات  مديـرُ المكتبـة آنـذاك الأسـتاذ فـؤاد سـيِّد، ومـن خلال اطِّ
وعلـى الفهـارس قـام بتصحيـح كثيـرٍ مـن الأخطـاء، وكان يعُـدُّ كثيـرًا مـن الفهـارس التـي 
د إلـى  مهـا للأسـتاذ فـؤاد سـيِّد، ثـمَّ أيضًـا فـي رحلاتـه إلـى تركيـا كان يتـردَّ حهـا ويقُدِّ يصُحِّ
ـد أميـن  ثنـي رحمـه الله- فضيلـةُ الشـيخ محمَّ مكتبـات إسـطنبول، وكان يسـاعده -كمـا حدَّ
بـه يسـاعدونه فـي الحصـول علـى صـور لهـذه المخطوطـات،  سـراج رحمـه الله، وطلَّاَّ
وكان قبـل أن يأتـي إلـى إسـطنبول يكـون قـد صنـع فـي دمشـق فِهرسًـا لمـا يريـد أن يطَّلـع 
عليـه فـي إسـطنبول؛ لأنَّ الفهـارس كمـا هـو معلـوم لـم يكـن معتنًـى بطباعتهـا فـي تلـك 
الفتـرة، وكانـت الجهـود المبذولـة للوصـول إلـى المخطوطات بغياب هـذه الأدلَّة جهودًا 

ا. مُضنيـة وشـاقَّة جـدًّ

امـة،  ى لـه الشـيخ فـي التحقيـق كمـا أشـار إليـه شـيخنا العوَّ ل عمـل علمـي تصـدَّ وأوَّ
مـة علـوم الحديـث لابـن الصلاح، وكان ذلـك علـى نسـخة مكتبـة أحمـد  هـو كتـاب مقدِّ
رة، ونسـخة المكتبـة الأحمديَّـة وغيرهمـا، لكـنَّ الشـيخ رحمـه  عـارف فـي المدينـة المنـوَّ
الله ظـلَّ يجـدُ فـي نفسـه شـيئًا مـن عـدم الرضا عن النسـخ المسـتعملة فـي تحقيق الكتاب، 
ة أخـرى عندمـا وصـل  التـي تصـل إلـى خمـس أو سـتِّ مخطوطـات، فأعـاد التحقيـق مـرَّ
إلـى النسـخة الأصليَّـة المقـروءة علـى المؤلِّـف، وإلـى نسـخة أخـرى مقابلـة علـى الحافظ 
ـا يـرى أنَّـه لا يوجـد  لـة فـي مقابلـة النسـخ ممَّ العراقـي، واختصـر بذلـك التعليقـات المطوَّ
ش ذهن القارئ"،  لهـا فائـدة كبيـرة؛ بـل كان يقـول رحمـه الله: "المبالغـة فيهـا هو مما يشـوِّ
والمفـروض أن تكـون محـدودة، وفـي حـدود الشـيء الـذي لا بدَّ مـن بيانه في الهوامش.

إنَّ الشـيخ رحمـه الله أخـرج كتـاب الرحلـة فـي طلـب الحديـث للخطيـب البغـدادي، 
ب الحقائق  وشـرح العلـل للإمـام الترمـذي، والمغنـي فـي الضعفاء للذهبي، وإرشـاد طلَّاَّ
للإمـام النـووي، وهدايـة السـالك إلـى المذاهـب الأربعـة فـي المناسـك لابـن جماعـة، ثمَّ 
أخيـرًا شـرح النخبـة للحافـظ ابـن حجـر، وكان آخـرَ تحقيقاتـه، حيـث قال لي: "إنَّ شـيخه 
الدرايـة، والانتقـال  بعلـوم  بالتوقُّـف عـن الاهتمـام  أمـره  الديـن  الشـيخ عبـد الله سـراج 



455

مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 4 / 2021م

للاهتمـام بعلـوم الروايـة".

كلمة الدكتور فيصل الحفيان

ـة بعلـم الحديـث، وحفـظ لهـا بـه سُـنَّة  الحمـد لله ربِّ العالميـن أنَّـه اختـصَّ هـذه الأمَُّ
ـدٍ الـذي آتـاه الله  نبيِّهـا فـي كلِّ زمـنٍ قديـمٍ وحديـث، وصلَّـى الله وسـلَّم علـى سـيِّدنا محمَّ
الكتـاب والحكمـة لتهتـدي بهمـا الأمُـم، وتسـلكَ النهـج الأقـوم، وعلـى آلـه وأصحابـه 

ومـن تبعهـم مـدى الزمـن.

مـة، هـذه البسـملة والحمدلة التي بدأ  أظنُّكـم أسـاتذتي الأفاضـل تعرفـون هـذه المقدِّ
ب الحقائـق، وقـد رأيـتُ  بهـا شـيخنا الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله كتابـه إرشـاد طلاَّ
أن أسـتهلَّ بهـا كلمتـي نوعًـا مـن براعـة الاسـتهلال، فربَّمـا الحديث عن الشـيخ نور الدين 

ـةٍ مـن افتتاحاته لكُتُبه. عتـر يحتـاج إلـى افتتاحيَّاتـه أو إلـى افتتاحيَّ

د هوامـش بلا قيمـة حـول مـا ذكرتمـوه جميعًا في  فـي الحقيقـة، مـا سـأقوله هـو مجـرَّ
ص هـذه الكلمـة بشـيءٍ قليـلٍ لا يمكـن أن يقـاس  مـا يتَّصـل بالشـيخ رحمـه الله، وسـتتلخَّ
ـي بالشـيخ رحمـه الله  بمـا قالـه الأسـتاذ الدكتـور محمـود مصـري؛ لأنَّـه أعـرفُ وأوثـق منِّ

اتٍ ثلاث: فقـد تتلمـذ علـى يديـه مباشـرةً، وأنـا التقيـت بـه مـرَّ

ةً كانـت فـي حلـب فـي دورة فهرسـة المخطوطـات التـي نظَّمتهـا المكتبـة الوقفيَّـة  مـرَّ
سـة الفرقـان للتـراث الإسلامي، كان هـذا فـي العـام ألفيـن وثمانيـة. بالتعـاون مـع مؤسَّ

ثـمَّ فـي عـام ألفيـن وعشـرة فـي دورة تحقيـق النصـوص، أيضًـا فـي حلب، مـن تنظيم 
المكتبـة الوقفيَّـة كذلك.

فني فيهـا بزيـارة بيتـي فـي حمـص برفقـة أكثـر مـن  ة الثالثـة والأهـمُّ التـي شـرَّ ثـمَّ المـرَّ
ثلاثيـن أسـتاذًا وطالـب علـمٍ مـن حلـب وحمـص وحمـاه، وكانـت هـذه فـي الحقيقـة لقُيـا 
لـة  يَّـة سُـررت بهـا كثيـرًا؛ لأنَّهـا أطلعتنـي عـن قُـرب فـي هـذه الجلسـة المطوَّ

شـديدة الأهمِّ
فـي بيتـي علـى شـخصيَّة الشـيخ، وهنـا أرُيـد أن ألمـس بعضًـا مـن الجوانـب الإنسـانية 
ـة التـي تسـتحقُّ أن تـروى، فـي الحقيقـة إنَّ الشـيخ نـور الديـن رحمـه الله لـه سـمتٌ  المهمَّ



حديث الوفاء

456

فـذٌّ فـردٌ لا يشُـاركه فيـه غيـره، اجتمعـت فيـه بعـض الخصـال التـي لا يمكـن أن تُخطئهـا 
عيـن، تلـك السـكينةُ والهـدوء كمـاء النهـر الـذي لا يخُيفـك ولا يخدعُـك ولا يفجئـُك 
بشـيء، سـكينةٌ وهـدوءٌ بالغتـان، هـذه السـكينةُ وهـذا الهـدوء مسـنودان بتواضـعٍ صـادق، 
قهـا؛ لأنَّهـا صادقـة، وكان أهـمُّ تجـلٍّ لمـا قلـت  ـةٌ أصيلـةٌ لا يمكـن إلَّاَّ أن تصدِّ هـو فيـه خُلَّ
ربَّمـا كان وراءه ذلـك  ذلـك  يسُـمع، كلُّ  يـكادُ  الـذي لا  الخفيـض  الصـوت  ذلـك  هـو 
ث  السلام الداخلـي الـذي تـراه فـي وجهـه وفـي حركتـه، تلـك هـي الشـخصيَّةُ التـي نتحـدَّ
ده بهذا  عنها، وأنتم بلا شـكٍّ أدرى منِّي بها، لكن، هذا ما اسـتطعتُ أن أشـير إليه وأحدِّ

السـمت الخـاصِّ الـذي يتمتَّـع بـه منفـردًا عـن كثيريـن مـن علمائنـا.

ثتُكـم عنـه وبيـن لغـة الشـيخ  أريـد فـي الحقيقـة أن أربـط بيـن هـذا السـمت الـذي حدَّ
الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله فـي كتبـه، أعتقـد أنَّ هذا السـمت انعكس على الشـيخ 
مة  امة، أرى عندما أقرأ كتب الشـيخ العلَّاَّ وعلى كتاباته، ربَّما خلافًا لفضيلة الشـيخ العوَّ
ث؟ طبعًـا هذا  ثٍ أديـب، أم لأديـبٍ محـدِّ د، هـل أنـا أقـرأ لمُحـدِّ نـور الديـن عتـر أنَّنـي مُتـردِّ
ماتـه،  لا ينطبـق علـى كلِّ التـراث الـذي تركـه فـي الحديـث الأدبـي، إنَّمـا تجـده فـي مقدِّ
ـا فـي كتابتـه العلميـة  أو فـي الكتـب الفكريـة أو ذات الطابـع الفكـري التـي نعرفهـا لـه، وأمَّ

صـة فنحـن مـع عالـم دقيـق محكم. المباشـرة المتخصِّ

ما هي خصائص هذه اللغة التي يكتب بها الشيخ نور الدين رحمه الله؟

نـة التـي ليسـت بعيـدة ولا مُسـتكرهةً، لكنَّهـا فـي  لًًا: الألفـاظ القريبـة السـهلة الليِّ أوَّ
نت  الآونةِ نفسـها ليسـت مبتذلةً ولا رخيصةً ولا سـهلةً، ومن مجموع هذه الألفاظ تكوَّ
التراكيـبُ التـي نراهـا فـي لغتـه، تراكيـبُ تتميَّـز بأنَّها مُحكمة قصيـرة، تصيبُ غالبًا الهدف 

الـذي تريـده مـن أقـرب طريق.

مات، أنَّ فيها  ةً في المقدِّ يلفـتُ كثيـرًا فـي كتـب الشـيخ نـور الدين رحمـه الله، وخاصَّ
سـجْعًا، ولكـنَّ هـذا السـجْعَ لا تشـعر وتحـسُّ بـه إلَّاَّ إذا أعـدت النظـر وأردتَ أن تكتـب 
ـةٍ  عـن الموضـوع، أنـت لا يمكـن أن تشـعر بهـذا السـجع؛ لأنَّـه يـرِدُ بصـورةٍ عفويَّـةٍ تلقائيَّ
تخـدمُ الفكـرة دون أن تنـال منهـا أو تحصرهـا فـي مـا تُريـد، هـذا السـجع الـذي أشُـير إليـه 
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ثنـا عنه. يعكـس ذلـك السـمت الـذي تحدَّ

ـف لغـة الشـيخ نـور الديـن عتـر رحمـه الله فيعجـز، لا هـي  يحـاول الباحـث أن يصُنِّ
تراثيـةٌ تقليديـةٌ صرفـةٌ أو خالصـة، ولا هـي لغـةٌ حديثـةٌ مـن لغـة هـذا الزمـن، هـي مزيـجٌ 
يعكـسُ مـن الناحيـة الفكريـة الانتمـاء إلـى التـراث مـن جهـة، ويعكـس أيضًـا انخراطـه في 

العصـر مـن جهـة أخـرى.

أعتقـد أنَّ مـن يقـرأ كُتـب الشـيخ نـور الديـن لا بـدَّ أن يلاحـظ أنَّـه قـد اجتمعـت فيـه 
مجموعـةٌ مـن العناصـر التـي قلَّمـا تجتمـع، منهـا مـا أشـرنا إليهـا آنفًـا، ومنهـا نظـر المفكِّر، 
وهـذا مـا نجـده بوضـوح فـي الكتـب الفكريـة أو ذات الطابـع الفكـري، ومنهـا أنـاةُ العالـم 
ـةً بموضوعـه، وتحديـدًا إحاطتـه بأطـراف موضوعـه حتَّـى إنَّـه لا يغيـب عنه شـيء،  وخاصَّ
ـق ودقَّتـه وأمانتـه، تلـك هـي الخلاصـات الأربعـة  ومنهـا انضباطـه وهـو انضبـاط المحقِّ

التـي هـي جِمـاع الشـخصيَّة العلميـة للشـيخ نـور الديـن عتـر رحمـه الله.

أريـد أن أتوقَّـف عنـد مسـألة النظـر الفكـري، الفكـر عنـد نـور الديـن عتـر يقـوم علـى 
أربعـة أسُـس:

للديـن  انتمـاؤه  وهـو  امـة،  العوَّ الدكتـور  إليـه  أشـار  وقـد  الوضـوح،  شـديد  ل:  الأوَّ
الفكريـة. الناحيـة  مـن  كتبـه  مـا  كلِّ  فـي  الشـمس  والتـراث، وهـذا سـاطع سـطوع 

علماؤنـا،  بذلـه  الـذي  والجُهـد  المغـروس  التـراث  بقيمـة  الراسـخ  إيمانـه  الثانـي: 
ـةٍ فـي مـا يتَّصـل بعلـم الحديـث، فهـو عندما يشـير إلـى المحدثين يقـول: "ابتكروا  وبخاصَّ

أدقَّ منهـجٍ للروايـات"، ويقـول: "بنَـوا صـرح علـمٍ عظيـم".

إيمانـه بضـرورة  التـراث، وهـو مسـألة  لقيمـة  إيمانًـا موازيًـا  إيمانـه  الثالـث: مسـألة 
الإحيـاء والتجديـد لأنَّ الأسـاس الـذي بُنـي عليـه تراثنـا هـو نفسـه الإحيـاء والتجديـد، 
تراثنـا إنَّمـا عـاش ووصـل إلينـا لأنَّ جذعـه هـو جـذع الإحيـاء والتجديـد، فالنـووي مثلاً 
م مثالًًا كاملًًا للتجديدِ يقتدي به المسـلمون  عند نور الدين عتر "أحيا سُـنَّة السـلف، وقدَّ
وعلـى طريقـه يسـيرون". هـذا هـو الركـن الثالـث فـي فكـر الشـيخ نـور الديـن عتـر رحمـه 

الله.
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الرابـع: ربَّمـا لا نجـده واضحًـا، أو لا نسـتطيع أن نعثـر عليـه إلَّاَّ باسـتقراء كتبـه، مثـل 
مسـألة ضـرورة تحقيـق التـوازن العلمـي بيـن العلـوم الدُنيويَّـة والعلـوم الشـرعية، ومـن 

يَّـة. ذلـك تنبثـق فكـرة أنَّ العلـم لا يقـاس بعوائـده المادِّ

هنـاك عبـارة تدعـم الافتتاحيـة التـي بدأتهـا، جـاءت فـي تعليقـه رحمـه الله على عبارة 
الصلاح،  الحديـث لابـن  علـوم  اختصـار  إقدامـه علـى  فيهـا علـى  ـق  يعلِّ التـي  النـووي 
يقـول: "فـإنَّ كتـاب ابـن الصلاح، يعنـي علـوم الحديـث رحمـه الله وإن كان بليغًـا فـي 
يـةٌ فـي الكَسـلِ والفتـور"،  الاختصـار فقـد ضعُفـت عنـه همـمُ هـذه الأعصـار والهمـم مترقِّ
رةٍ زاخرة،  يقـول الشـيخ نـور الديـن فـي تعليقـه علـى هـذه العبـارة: "يـا لها مـن عبارةٍ مصـوِّ
مـا أجدرهـا بزماننـا مـن زمانـه، لكنَّـه رأى ذلـك فيهـم غايـة سـموٍّ وعلـوِّ نفـسٍ، فقـد كان 
لـو رأى  الغمـام، فكيـف  بهـمُ  يسُتسـقى  الذيـن  الكـرام  ـة الأعلام الأفاضـل  فيهـم الأئمَّ
زماننـا هـذا الـذي طـُوي فيـه العلـمُ ببعـض الدخلاء، وامتُحـن مـن الطائفييـن الوقحيـن 
ت فـي العُـرف العالمـي لتخريـج  مـت بهـم مناهـج التعليـم العالـي التـي أعُـدَّ الدخلاء، تقزَّ
صيـن، حتَّـى صـارت مثـال تعليـم المبتدئيـن فـي  سـين المتخصِّ العلمـاء المطَّلعيـن والمدرِّ
أيَّـام أجدادنـا الأقدميـن"، اقتبـاس وسـجع وعبـارات فكريـة وعصريـة لا يمكـن وصفهـا.

سـبحان الله، أجـد قرابـةً بيـن النـووي فـي زمانـه والدكتـور نـور الديـن عتر فـي زماننا، 
الذهبـي يقـول عـن النـووي: "إنَّ النـووي اجتمعـت فيـه أمـور، منها: العلـمُ والزهدُ والأمر 

بالمعـروف والنهـي عن المنكر".

لًًا علـى  إنَّ هـذه العناصـر الثلاثـة اجتمعـت فـي الدكتـور نـور الديـن، نلُقـي نظـرة أوَّ
امـة والشـيخ أحمـد معبـد قـد أشـار إلـى هـذه النِقّـاط، لكـن  العلـم، وفضيلـة الشـيخ العوَّ

ـد مـا قالـوا. أرُيـد أن أضـع بعـض الهوامـش التفصيليـة التـي تؤكِّ

العلـم عنـد الدكتـور نـور الديـن عتـر تجلَّـى فـي تراثـه المكتـوب الـذي خلَّفـهُ تأليفًـا 
امة  وتحقيقًـا، وقـد لاحظـت أنَّ هـذا التأليـف أو التحقيـق فيـه الكـمُّ كمـا أشـار الشـيخ العوَّ
صيـن والعالميـن  بلـغ نحـو السـتِّين كتابًـا، ثـمَّ النـوع والمسـتوى بإجمـاع أهـل المتخصِّ
العلمـي  التأليـف  ع علـى  يتـوزَّ أنَّـه  ع نلحـظ  التنـوُّ ثـمَّ  فيـه،  الـذي يكتـب  الموضـوع  فـي 
ـص، والتأليـف الفكـري الثقافـي، والتأليـف الدعـوي الأخلاقـي التعليمـي، هـذه  المتخصِّ



459

مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 4 / 2021م

هـي العناصـر الثلاثـة.

ـص أيـن ذهبـتْ بـه هذه الاتِّجاهـات التي كتب  فلننظـر فـي التأليـف العلمـي المتخصِّ
فيهـا، هنـاك الحديـث وهـو الغالـب، وهنـاك القـرآن الكريـم، وهنـاك الفقه، وهناك السـيرةُ 

النبويَّة.

ففـي الحديـث: تكلَّـم فـي مناهـج الحديـث، وفـي جمـع الحديـث وتوثيقـه، وفـي 
مصطلحاتـه ومعجماتـه، ولـه معجـم فـي المصطلحات الحديثية وهو معروف، كما كتب 
فـي الجـرح والتعديـل، وفـي أحـكام الحديـث الفقهيـة، وفـي فكـر الحديـث واجتماعيَّاتـه 
يَّـة فـي الحديـث النبـوي( و)الروائـع 

وأدبيَّاتـه ، وهـذا مـا نجـده فـي كتابـه )الملامـح الفنِّ
والبدائـع فـي البيـان النبـوي(.

وفـي علـوم القـرآن: تكلَّـم فـي علـوم القـرآن، وفـي أحكامـه، وفـي تفسـيره، وفـي 
ـةٍ، هـي مسـألة علـم المناسـبات كمـا  أسـلوبه وفـي بيانـه، وفـي علومـه تكلَّـم فـي نقطـةٍ مهمَّ

يَّتـه فـي التفسـير وكشـف الإعجـاز(.
جـاء فـي كتابـه )علـم المناسـبات وأهمِّ

وفـي الفقـه: لـه إسـهامه المعـروف الـذي تجلَّـى فـي الكُتـب والبحـوث فـي قضايـا 
فكريَّـة عديـدة تنتمـي للعبـادات والمعاملات معًـا.

وفي السيرة النبوية: له أيضًا )النفحات العطرية من سيرة خير البريَّة(.

يـن بالحديـث العلمـي يذهبـون  صيـن فـي علـم الحديـث المهتمِّ كثيـر مـن المتخصِّ
ةً، وبالعلم والإسلام عمومًا،  بعيدًا أو ينسـون مسـألة الفكر في ما يتَّصل بالحديث خاصَّ
يات  بيـد أنَّ شـيخنا تـرك لنـا تراثًـا محترمًـا فـي هذا الميدان، هو كتابه )فكر المسـلم وتحدِّ

الألـف الثالثة(.

ـه إلـى العلـوم والقـرآنُ الكريـم مصدرهـا،  ـه إلـى القـرآن، وكيـف تتوجَّ وكيـف تتوجَّ
يـات(. ـرة والتحدِّ ـة(، وكتـاب )السـنَّة المطهَّ نجـد لشـيخنا كتـاب )الاتِّجاهـات العامَّ

ومـاذا عـن المـرأة، وعـن الدعـوة والوعـظ والإرشـاد والأخلاق، وعـن التعليـم، ولـه 
فيـه مثلاً كتـاب )تعلَّـم كيـف تحـجُّ وتعتمـر علـى المذاهـب الأربعـة(.
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سـنلاحظ علـى هـذا التـراث أنَّـه بمفهـوم العصـر الحديـث يقـوم علـى )البينيـة(، فهـو 
يجمـع بيـن الحديـث والفقـه، وبيـن التفسـير والفقـه، وبيـن الحديـث والتفسـير والأدب 

والبلاغـة، وهكـذا. هـذا المزيـج المعرفـيُّ الـذي يسـتحقُّ أن يلفـت انتبـاه الباحثيـن.

لا يمكـن الفصـل بيـن التحقيـق والحديـث، فالتحقيق خرج من رَحِمِ علم الحديث، 
ل كلامه من كتب علم الحديث،  ق لا بدَّ أن يؤصِّ ق، والمحقِّ ث بالضرورة محقِّ فالمحدِّ
ـق نصوصًـا فـي اتِّجاهيـن؛ فـي الحديـث وهـي الغالبـة، وفـي الفقـه  فالشـيخ رحمـه الله حقَّ
فـي بدايـة السـالك فـي المذاهـب الأربعـة لعـزِّ الديـن ابـن جماعـة، ورؤيتـه فـي التحقيـق 
ل مـا يدلِّـل علـى هـذا أنَّـه عندمـا كتـب كتاب إعلام الأنام بشـرح بلوغ  ناضجـة تمامًـا، وأوَّ
ـق فقـط، وإنَّما حلَّل وشـرح واسـتنبط، وهو يعرف  المـرام مـن أحاديـث الأحـكام لـم يحقِّ
الحـدود الفاصلـة بيـن كلٍّ مـن هـذه، ولعلَّـه بهـذه النقطـة أشـبه مـا يكـون بالشـيخ محـي 

الديـن عبـد الحميـد فـي مـا فعلـه فـي النصـوص اللغويـة التـي بيـن أيـدي الناس.

حين نظرتُ إلى تعامله مع النسخ أو وصفه للنسخ، شعرتُ أنَّني أمام كوديوكولوجي 
قيـن، يعـرف كيـف يصـف النسـخة، وكيـف يربـط بين المعلومـات الواردة في  بلغـة المحقِّ
النسـخة، وجـدت هـذا فـي النسـختين اللتيـن اعتمـد عليهمـا فـي تحقيـق كتـاب إرشـاد 
قـة بالوعـاء والنصـوص الموجـودة حولـه  ب الحقائـق، ولـه اهتمـام بالظواهـر المتعلِّ طلاَّ
ـةٍ بالغـةٍ، فقـد وصـف نسـخة كوبرلـي وصفًـا دقيقًـا، واسـتنبط منهـا أنَّهـا نسـخة منقولـة  بدقَّ

مـن عصـر المؤلِّـف، وكذلـك فعـل مـع النسـخة الثانيـة نسـخة آيـا صوفيا.

ـق هـو التعليـق، وتعليقـات الشـيخ كانـت ترتكـز أساسًـا علـى  ـز المحقِّ وأبـرز مـا يمُيِّ
، ولا يذهـب باتِّجـاه اعتمـاد نسـخة ولا التوفيـق  ش علـى النـصِّ فكـرة الاختصـار ولا يشـوِّ
بيـن النسـخ، وإنَّمـا يجمـع بيـن الأمريـن، ومـن هـذا البـاب هـو فـي تعاملـه مـع النسـخ 
مة أو المفضولة. ا على زيادات النسـخ، سـواء في النسـخ المقدَّ والنصوص حريصٌ جدًّ

ـة  المهمَّ والإفـادةُ  المُشـكل،  وحـلُّ  الغامـض،  توضيـح  تحقيقاتـه:  ـز  يميِّ مـا  وأبـرز 
. بالنـصِّ المرتبطـة 

هذا المنهج الذي اعتمده الشيخ هو منهج ينسجم تمامًا مع ما وصل إليه التحقيق 
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في مفهوم العصر الحديث.

رحـم الله الدكتـور نـور الديـن عتـر، ومـن أراد أن يعرفـه، فمـن طريقيـن: طريـق كتبـه، 
يـه وارتباطهـم بـه وتعلُّقهـم بـه  وطريـق تلاميـذه. إنَّ أحـدًا لـم يحـظَ بحـبِّ تلاميـذه ومحبِّ
ـا، ويشـعرون بالانتمـاء  كمـا حظـيَ الشـيخ نـور الديـن عتـر بذلـك، فتلاميـذه يحبُّونـه حقًّ
إليه، وأنَّ ما أعطاهم هو الكثير، وربَّما يرجع هذا إلى السـمت والشـخصيَّة التي حلَّلتها 
بسـرعة، فـي أخلاقـه وتواضعـه الصـادق وفـي هدوئـه، ونحـن بحاجة لمثل هذا الشـخص 

فـي أمـور التحقيـق والنصـوص التحقيقيَّـة.

تعقيب الدكتور محمود مصري

يَّـة، فـي 
كثيـرًا مـا نعتمـد فـي دورات التحقيـق علـى كتـاب نزهـة النظـر بنسـخه الخطِّ

كيفيَّـة انتقـاء النسـخ التـي تغنـي عـن نسـخ كثيـرة، فمـن نسـخ نزهـة النظـر نسـخة قرئـت 
علـى المؤلِّـف قبـل وفاتـه بسـنة واحـدة تقريبًـا، وهـذا مـا كتبـه ابـن الإخصاصي الشـافعي، 
الديـن  نـور  النسـخة تقريبًـا، وأثبـت شـيخُنا  ابـن حجـر فـي آخـر  البلاغ عليهـا  ووضـع 

قـراءات لعـدد مـن المشـايخ لهـذه النسـخة.

ـا  وأهـمُّ مـا يلُفـت النظـر إليـه ويعُلِّمنـا إيَّـاه، أنَّ مثـل هـذه النسـخة تعـدُّ أنموذجًـا مهمًّ
لكتـب التراجـم، فهـذه النسـخة ذكرهـا السـخاوي فـي الترجمـة وذكـر أنَّهـا قرئـت علـى 
حيـاة  فـي  وكتبـت  ونسـخت  قرئـت  نسـخة  علـى  ـق  المحقِّ يحصـل  فعندمـا  المؤلِّـف، 
المؤلِّـف وتذكرهـا كتـب الطبقـات؛ تصبـح هـذه النسـخة الغـرض الـذي مـا بعـده غـرض 

فـي التحقيـق.


